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تحت الضوء..

غير مخصص
للبيع!

د.جاسم الشاماني

وحرصاً منا على معرفة ما يجري في
منـطقـة آثـار بـابل الـتي تتخـذهـا
القـوات المتعددة الجنـسيات مـقراً لها
ومـدى الاضـرار الـتي لحقت بـالآثـار
وما الآفاق المستقبلية لحمايتها وآلية
الاجــراءات المـتخــذة مـن قبـل تلك
القوات؟ وغيرها مـن التساؤلات. كان
لجـريـدة )المـدى( فـرصـة اللقـاء مع
العقيـد )مـاريـوش ســاليترا( قـائـد
قـوات فـرقـة الـسيـمل البـولنـديـة
والعقـيد )فكتـور تايلـر( نائب قـائد
الفـرقة. تحـدثنـا خلالها عـن الآثار
وما يلحق بها من تجاوزات فأكدا لنا:
أن الفرقـة ساعدت لجنـة قدمت من
بغـداد على انجـاز اعمـالها ومـا زالوا
يـواصلـون العـمل مع وزارة الثقـافـة
حول عـمليات الترمـيم، وفتح ابواب

المدينة الاثرية امام الزائرين.
واضــافــا..ان لا مـــانع مـن دخــول
الـزائـريـن اذا تم اتبــاع الضــوابط
الامنيـة المتعـامل بهـا، لان المـنطقـة
عـسكرية وتخضع لعمليات التفتيش

والتدقيق.
الآثار ملك العالم اجمع

وقال )العقيد تـايلر(: لا نعتبر الاثار

قـــادتني الـصــدفـــة للاطلاع
والتعـرف على احـدى الحالات
اللاانسـانية التي نـسمع ونقرأ
عـنهــا كـثـيراً دون ان نلـمــس
علاجـاً شـافيـاً لهـا كمـا يقـول
)الاطبـاء( وهـذه المـرة لم تكن
الحالـة السلـبية نـقلًا عن احد
بل كــــانـت )بــــالــصــــوت..

والصورة(.
فقــد ذهـبت الى مــستــشفــى
الكرخ العام بـصحبة قريب لي
كان يروم زيارة والدته وعلمنا
بعد ذلك من ابنتها المرافقة لها
ان الـطبـيب المعـالج الــدكتـور
)عباس الـواسطي( الذي يتابع
حــالتهـا مـشكـوراً، قــد طلب
اعطـاءها مغذياً خـاصاً لحالتها
يــــســمـــــى )مــيــنــتـــــول(
MINNTOLوان المـــــلاك
الطبي اخبرها انه غير موجود
في الصيدليـة السريـرية حيث
ابلغتهم الصيدلانية بذلك وان
المغـــذي المـــذكــــور لا يمكـن
الحصـول علـيه الا من خـارج
المستشفـى! ذهبت بصحبة ابن
المريضة للصيـدلانية المسؤولة
والتي كـانـت واقفــة في الممـر
الـرئيس وحـاولت الاستفـسار
منهـا عن كيـفية ايجـاد المغذي
وجلـبه من خـارج المـستـشفـى
فلم تعـطني جوابـاً شافيـاً ولما
حـاولت منـاقشـتها حـول بيع
الصيـدليات الخارجية للمغذي
كـونه خـاصـاً بـالمـستـشفيـات
نظـرت الي بـازدراء واشـاحت
وجههــا وانـصــرفـت دون ان
تعيرنـا أي اهتـمام !!  اخـذ ابن
المريـضة الـورقة المـدون فيـها
المـنيتــول 20% وركب سيـارته
وراح يجـوب شـوارع مــدينـة
بغـــداد بحثــاً عـن الفــردوس
المفقود واخيراً وجده في احدى
الـصـيــدلـيــات في مـنـطقــة
الحــارثيـة علـى مقـربــة من
مـستـشفـى الــدكتــور منقـذ
)الجيبه جـي( وتم شــــــــراؤه
بـ 3000 دينـار كـون تــركيـزه
كـــــــان 10% وهنـا يـتبـادر الى
اذهانـنا الـسؤال الآتـي: لماذا لا
تـبـــاع الانـــواع الاخـــرى مـن
المغذيات )كـالنورمستلاين( او
سكر )الكليكوز( وغيرها خارج

اروقة المستشفيات؟
والجــواب لا يحتـاج الى تفـكير،
فــالمغـذيـات الاخــرى ليــست
ضـروريـة الى حـد يجعل منهـا
شيئــاً ذا قيمـة شـانهـا في ذلك
شـــأن العــديــد مـن الادويــة
الاخـرى، امــا المنـيتــول فهـو
يـسـتخــدم حـسـبمــا علـمت
للافـاقــة من حــالات فقـدان
الوعي او الغيـبوبة التي ترافق
الجلطة الـدماغية، او يستخدم
للتـأثير في ازالـة التخثـر الذي
يتعـرض له الـدمـاغ نـتيجـة
لـلجلطـة مسـتقبلًا إضـافـة الى
فـــوائـــد اخــــرى تجعل مـنه
علاجــاً قـــابلًا للـتــســريـب
والمتــاجــرة في الـصيــدليــات
الخارجيـة التي يعلم اصحـابها
انهـــا مـــادة او علاج خـــاص
بـالمـستــشفيــات حصـراً وانه
يحتـوي علـى العبـارة آلاتيـة/
NOT FOR وزارة الصحـة
  SELLأي )غـير مخـصـص

للبيع(.
بــودنـــا ان نعــرف مــاهـيــة
الاجـــراءات الـتي تقـــوم بهـــا
)دائـرة التـفتيـش والمتـابعـة(
وادارة المـستـشفيـات لحمـايـة
الادويـة النـادرة من الـتسـرب
والتلاعـب، ونتـسـاءل: لمـاذا لا
تــوكل مـهمـة الاشــراف علـى
الادويــة الـنــادرة وعـملـيــة
صـرفها الى مـدراء المستـشفيات
او مـن ينـوب عـنهم قـانـونـاً،
لتلافي التلاعب الـذي يحدث في
الصيـدليـات الـداخليـة والتي
تحوم حـولها الـشبهـات كونـها
المـصــدر الـــوحيــد للـســوق
السـوداء. ومع هـذا فإن الـكرة
تبـقى في كل الاحـوال في ملعب
وزارة الـصحـة فـهي المـسـؤول
الاول والاخير عن ايقـاف هذه
الانـتهــاكــات وهـــذا التـلاعب
ليـست معجزة ان تجـد الوزارة
حـلولًا نـاجعـة للـحد مـن هذه

الظواهر السلبية!

متى تفتح ذراعيها لاستقبال زوارها؟
آثاري في فرقة السيمل البولندية: الخروج من بابل موضوع معقد.. 

وقمنا بتلغيم وجنزرة مواقع الاثار المهمة!

- المـشـــروع يتـضـمن انجــاز اسلاك
شائكـة حول المـوقع، وانجاز لـوحات
اعلامية كذلك انجاز بوابة حديدية
للـموقع الاثـري وتجهيـز بيت صغير
للحـــارس. واشـترطـنــــا ان يكـــون
الاشـــــراف مـن قــبل الآثـــــاريـين
العــراقيين. كـل ذلك لمنع دخـول أي
شخـص مـن غير الآثـــاريين في هــذا
الموقع وسينجز المشروع خلال اسبوع
ممـا يسهل علـى شرطة الآثـار القيام

بحماية الآثار..
وكـذلك ساهمنـا في ترميم المفـتشية
وتجهيـز شـرطـة الحمـايـة بـأجهـزة

حديثة ومستلزمات اعمالهم كافة. 

وشـاركنـا )العقيـد تـايلـر( الحـديث
بالقول: ان الاعمال التي نقوم بها قد
لا ترضي كل العـراقيين.. واتمنى ان
نكون نحن )البولـنديين( عند حسن
ظن العـراقيين بـنا لمـا نقـوم به من

حماية لآثارهم.
واضـاف.. ان اعمالـنا لا تقتصـر على
المدينة الاثرية داخل المعسكر. فقبل
ايام كنا في منطقة )برنون( حيث تم
تسلم مـشروع لحمايـة الآثار بحضور

ممثلين عن محافظة بابل والمقاول.
*ما طبيعة المشروع؟

الموجودين داخل المعسكر.
متــى سـتغــادر الفــرقــة المــدينــة

الاثرية؟
-الخروج مـن مديـنة بـابل الاثـرية
مــوضـــوع معقــد جــداً في الـــوقت
الحاضـر، والحكومة العـراقية تحتاج
الى وقت من التمـرين لتسلم المـدينة
الاثـرية، وان قائد مجمـوعة السيمك
علـى اتصـال دائم مع قـائـد القـوات
المتعددة الجنـسيات ويعطي اهـتماماً
بـالغاً لانجـاز عملية الخـروج السريع
من المنطقـة الاثريـة. وهذا يمكن ان
يحصل قـريباً وهـو مرتـبط بالحـالة
الامـنيـــة. ونحن نـنتـظـــر نتــائج
الانـتخابـات التي ستـجري في بلـدكم

بداية العام المقبل.
* الا تعــتقــــد ان حــــركــــة اقلاع
وهبـوط الطائـرات وحركـة عشرات
الآليـات العـسكـريـة تـؤثـر في تـربـة
المدينة وتؤدي الى تفتيتها، مما يؤثر

سلباً في الآثار؟
- انا اعلم وهـو حقيقـة بأن مـا قلته
له اثر سلبي في الآثار وقـد حاولنا ان
نـلغـي بعــض المــــواقع الـتي تخــص
) (KBRاذ الغينا موقعين من المواقع
المخـصصة للطائـرات وحاولنا تقليل
اقلاعها وهبـوطها الا عنـد الضرورة
القصوى..وفيما يخص المدرج فسيتم
استخـدامه عند الـضرورة للاسعاف.
وكذلك حـاولنا الغاء المـواقع المكتظة

بالشاحنات.
واضـاف.. اننـا علـى اتصـال دائم مع
حمـاية المـعسكـر ومع مجـموعـة من
المهنـدسين لمعـاينـة الـواقع اليـومي
للآثار، وهنـاك قرار من العميد قائد
القوات يمنـع فيه أي تحرك او انـشاء
أي مـوقف لأية مجـنزرة الا ان يـكون
تحت رعايـة الآثاريين.. والآثـاريون
هم اهم ممـا هو مـوجود في المعـسكر
والقـرار يــرجع لهم في كـل شيء فلا
يـوجد أي تمـركز او بـناء جـديد الا
بموافقـة الآثاريين. وانا اقوم بنفسي
بتفـتيــش الامكنــة ونعمل يــوميـاً
لانجـاح المشروع الـكبير والامل الكبير

لاعادة السيطرة للعراقيين.

وفعلًا سـيبـدأ الـعمـل تحت اشـراف
الآثاريين العراقيين.

وهمـس العقيـد لنـا: أن في الفـرقـة
)السيمل( ثلاثـة آثاريين بـولنديين

يعملون في لجنة الآثار!
الخروج من بابل موضوع معقد

وقــد اتـصـلنــا بــالآثــاري )اوكــاش
اولنـسـكي( المخـتص في مجـال الآثـار
والعـامل ضمن نطـاق فرقـة السيمل
وحدثـنا عـن عمليـة حمايـة الآثار

فقال:
ان قـوات مجمـوعـة الـسيمل هـدفهـا
حمـاية الآثار لكي تـسلم الى الحكومة
العراقية المقبلة. وان عمليات حماية
الآثــار لا تـقتـصــر علـــى جنــزرة
المنطقة بل تجهيز كل العاملين فيها.
وقـد تم تجهيـز الشـرطـة بـالمعـدات
والاجهـزة الحديـثة لتـأمين الحمـاية

وذلك بتهيئة )حراس( للمدينة.
واضاف: لـقد قمنا قـبل شهر بتلغيم
وجنـزرة المواقع الاثريـة المهمة جداً،
ووضـعنـا لـوحـات اعـلاميـة تمـنع
دخــول أي شخـص حـتــى الجـنــود

الموجودة في المنطقـة ملكاً للعراقيين
فقط بل هي ملك العالم اجمع. ونحن
على علـم ودراية بما تـتمتع به هذه

الآثار من قيمة تاريخية.
وحـول حمايـة الآثار واعـادة الاعمار
مـستقبلًا قـال: فيمـا يخص الحمـاية
فـإن عملنـا لا يقتـصر عـلى حمـاية
منـطقـة بـابل الاثـريــة بل كل مـا
يختـص في منطـقة جـنوب الـوسط.
وخلال وجود القـوات الأسبانية قبل
اشهـر قـامـت تلك القــوات بحمـايـة
المنـاطق الاثريـة في الديوانـية، وكان
الآثـاري )مارك لمش( قـد اعد دراسة
عنهـا. ولكـن منـذ انـدلاع الاحـداث
الاخـيرة تعــذرت علـينــا المتــابعــة
واقـتـصــر الامـــر علــى قـيــامـنــا

بالتجهيزات فقط.
وتابع العقيـد قوله: ان هنـاك اماكن
اثـريـة في بـابل تحتـاج الى تـرمـيم.
وسـنقــوم بـترميـم بعـض المعــابــد
والحـارات. وقد قـدمنا طـلباً لمـديرة
دائـرة اثـار بـابل الـدكتـورة مـريم
وحصلنا على موافقة وزارة الثقافة.

مكتب بابل-المدى
سعد الحداد
تصوير- قاسم عبد الرضا

كثر في الاشهر الاخيرة الحديث عن الآثار العراقية وسرقتها وتهريبها خارج البلد...
ولأن هذه الآثار ثروة انسانية ودليل بين على حضارة عريقة، يشكل السعي الى استعادة

ما سرق منها واجباً وطنياً وانسانياً ينبغي العمل على تفعيله في المحافل الوطنية
والدولية.وما صدر مؤخراً من تصريحات من قبل آثار يين ومسؤولين في الدولة بضرورة
خروج القوات الاجنبية من مناطق الآثار يدلل على الحرص والاهتمام بتراث العراق،

والدعوة الى حمايته والحفاظ عليه.

من )السقاخانات( الى البرادات 
لا عـطـشى فـي كـربـلاء

كاظم ناصر السعدي
العمراني واستحداث شوارع في مركز
المدينة هدمت معظم )السقاخانات(
التراثيـة المصممـة على وفق الـطراز
الإسلامي فكـان لابد من إيجـاد بديل
وهـو البرادات والأحواض لتـوفير الماء
البارد لزوار الـعتبات المطهرة في أكثر
شوارع وأزقـة المديـنة وبـالأخص في
منـطقــة الـضــريحين الـشــريـفين
وحولها . ففي الزيارات الدينية حيث
تزدحـم شوارع كـربلاء بـالوافـدين
تتعـالى نـداءات المقيـمين علـى هـذه
الأحـــواض والــبرادات )سلـــسـبــيل

ياعطشان( . 

هـذه الـسقـايـات قــد أزيلت بـسـبب
التــوسع الـعمــراني الــذي شهــدته
المــديـنــة واسـتـبــدلـت بــالـبرادات

الكهربائية .
) سلسبيل ياعطشان (

ظاهرة انتشـار برادات الماء وأحواض
المـاء البارد في شـوارع مدينـة كربلاء
ملفتـة للـنظـر .. يـراهـا الـوافـدون
طـوال الــسنـة خـاصـة في الـصـيف
وتحديـداً في المناسبات الـدينية . عن
هـذه الظـاهـرة حـدثنـا البـاحث في
التراث الشعـبي العراقي الأسـتاذ علي
الفـتــال قــائلًا : بـسـبـب الـتــوسع

أرخ عام بـنائه الـشاعـر عبد الـباقي
العمري :

ورقَّ لما راقَ تاريخه،  )لأحمد الحوض
مع الـسلـسـبيـل( 1264هـ و )سبـيل(
أنـشــأه الحــاج حبـيب الحــافـظ . و
)سبيل( الروضة العباسية و )سبيل(
الحـــاج علـي . بـني سـنـــة 1324هـ و
)سـبيل( تـاج دار بـاهـو . و )سـبيل(
باب الشهداء ، و )سبيل( باب صاحب
الـزمـان ، و )سـبيل( الــزينـبيـة و
)ســبــيـل( المخــيــم ، وعـــشـــــرات
)السقـاخانـات( غيرهـا. لكـن معظم

الأستاذ آل طعمـة : ومن الأمثلة على
)السقـاخانـات( القديمـة في كربلاء ؛
)سـبيل الـروضــة الحسـينيـة( وهـو
الذي أمرت بتشييـده والدة السلطان
العثمـاني عبـد المجيـد سنـة 1282هـ
وأرخ عــام بنــائه الـشـاعــر عبـاس

الكربلائي : 
سلسـبيلٌ قد اتى تـأريخه )اشرب الماء
ولا تنسـى الحسين( 1282هـ و )سبيل
آخـر للـروضـة الحـسيـنيـة( أنـشـأه
الوزير احمـد شكري أفندي ابن والي
بغـداد نجيب بـاشا سنـة 1264هـ وقد

 شـيدها المحـسنون من أهـالي كربلاء
طلباً للثواب وتعبيراً عن حبهم لأهل
البـيت )ع(. كــذلك بقـصــد إحيـاء
المعـاني والـدلالات الـروحيـة لقصـة
استـشهـاد الإمـام الحـسين وأصحـابه
التي تركت أثرها الواضح والعميق في
وجــــدانهـم وذاكــــرتهـم . وهـــذه
)السـقاخـانات( مـصممـة علـى وفق
معمـارية وريـازة إسلاميـة .. كتبت
على واجـهاتها الأماميـة آيات قرآنية
وعبارات تذكر بعطش الحسين )ع(.

)السقاخانات أيام زمان(
يـؤم كـربلاء في المنـاسبـات الـدينيـة
آلاف المـسلمـين من المـدن العـراقيـة
ومن الأقـطــار الإسـلاميــة لــزيــارة
العتبـات المقدسـة فكانت الحـاجة إلى
بناء )السقاخانـات( ضرورية لتوفير
ميـاه الشرب للوافدين وللتعرف على
مـاضي )الـسقـاخـانـات( في مـدينـة
كربلاء سألنـا الباحث المهتم بتدوين
التراث الـشعبي الأستـاذ سلمـان هادي
آل طعمـة عـن ذلك فـأجــاب : قبل
سبعين عـامـاً أو اكثـر لم تـكن الميـاه
الـصالحة للـشرب متوفـرة كما هي في
الوقت الحاضر فقد كان الماء يحمل في
)قــرب( علـى الــدواب ويبــاع علـى
النـاس . ولأجل تــوفير الميـاه للـزوار
سعـى أهل الـبر والاحسـان من أهـالي
كـربلاء إلى بناء محـال خاصـة لشرب
المـاء يطلق عليها اسـم )السبيل( وقد
جهـزت بعـض المسـاجد بـ)الـسبيل(
كـما أخـرج بعض النـاس من دورهم
محلات لـسقـايـة المـارة وكــانت تملأ
بالماء عن طريق )السقّاء( الذي يجلب
الماء من النهر ويبيعه على محتاجيه
. وعنـدما شيـد مشـروع إسالـة الماء،
استعاض الناس بالأنابيب عن السقّاء
. وعلـــى اثـــر ذلـك تغـيرت محـــال
)الــسـبـيل( مـن عـملـيــة بـنــاء إلى
صنـاديق أو خـزانـات يـوضـع فيهـا
الـثلج وتــزود بــالمـــاء النـقي . ولمــا
تطورت الأحـوال ووصلت )البرادات(
سـعى أهل الخير إلى وضع بـرادات ماء
كهربائـية لسقـاية السـابلة . وأضاف
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